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 ،العالمين، والصلاة والسـلام عـلى أشرف الأنبيـاء والمرسـلين الحمد الله ربّ 

   آله الطاهرين.محمّد وعلى

 ��� ���� 

}، ثم ته تم تخ تح تج بهفإنّ لمن لطيف الكناية قوله تعالى: {
ة حثّاً وترغيباً على طلـب العلـم، وعـلى هـذا المعنـى توالـت النصـوص القرآنيـّ

والبيانات النبويّة، بما لا يدع لدى الناظر فيها أدنى شكّ في تميّز الدين الإسلاميّ 
  إلى نور العلم وترك غياهب الجهل.عن غيره في دعوة الناس عموماً 

ثم إنّ الفرد المسلم بمقتXY اعتقاده بدين الإسلام يرى نفسه ملزماً بتطبيـق 
 شرائع الإسلام على جزئيّات حياته اليوميّة، وهذا التطبيق قد يبدو للوهلة الأولى

؛ إذ لا يحتاج فيـه إلى أكثـر مـن لقـاء المسـلم ^أمراً متاحاً في عab المعصومين
أو من يُرجعه إليه، وسؤاله عن حكم الواقعـة المبـتلى بهـا، فـيعلم × صومللمع

  بما أنّه من أهل اللسان.× بالحكم من جواب الإمام
a حضـور المعصـوم ووفـرة × إلاّ أنّ الأمر لم يكـن بهـذه المثابـة دائـماً في عbـ

، وتزداد المشكلة كلّما ابتعدنا عن ×النصوص وكثرة الفقهاء من أصحاب المعصوم
النصّ، وكلّما تشعبت شؤون الحياة، وتداخلت اللغات، وتمازجت الثقافـات،  زمن

فكان من الY}ورة بمكان معالجة هذه الناحية بوضع قوانين تأخذ على عاتقها تمهيد 
  الطريق نحو استنباط الحكم ال{|عيّ، ثم صبّ هذه القواعد في عالم التأليف.
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نـذ العصـور الأوُلى عـلى أنفسـهم ومن هذا المنطلق أخذ علماء الطائفة الحقّة وم
السعي الجاد في سدّ هذه الحاجة، فكان مـن العلـوم التـي اهتمّـوا بتـدوينها في هـذا 

  از الذي يتوكّأ عليها الفقيه لاستنباط الحكم.الإطار علم أصول الفقه؛ إذ هو العُكّ 
لتـأليف ثمّ إنّ المتتبعّ في ما دوّنوه في هذا المجال يجد منهم التفاتاً لا لY}ورة ا

ــتلاءم  ــما ي ــاث ب ــيم الأبح ــأليف وتقس ــة الت ــل إلى كيفيّ ــب، ب ــدوين فحس والت
  ات التي تفرضها حركة العلم وتطوّر الأبحاث في هذا المجال.والمستجدّ 

ه�) في كتاب العدّة في أصـول الفقـه أنّ  ٤٦٠فظاهر الشيخ الطوسي+ (ت 
أنّ الحجـج  علم أصول الفقه وإن كان الغرض منـه تزويـد الفقيـه بـالحجج إلاّ 

المرصودة في هذا المجال على قسمين: لفظيّة وغيرها، ومعه لا محيص عن تقسيم 
  علم الأصول إلى قسمين:

 ،قسم يتناول الأدلّة اللفظيّة، وهوما يعرف بمباحث الألفاظ وما يلحق بهـا
  .رد اللفظ في القرآن أو في السنةّسواء و

الأدلّـة؛ وذلـك لاخـتلاف وقسم يتناول الأدلّة غير اللفظيّة، وهو مباحـث 
  طابع القسمين. 

ونتيجةً لإفرازات الحركة الأخباريّة قُسّم بعد ذلك بحث الأدلّـة إلى الأدلّـة 
  السمعيّة والأدلّة العقليّة.

ه�) قسّم مباحث الأصول إلى أربعـة ١٢٨١ثمّ إنّ الشيخ الأنصاريّ+ (ت 
عبّديّـة، والأصـول أقسام: مباحث الألفاظ، والمباحث العقليـّة، والأمـارات الت

  العمليّة، فنرى انشقاق بحث الأدلّة إلى أمارات كاشفة وأصول عمليّة. 
ه�) تقسيمٌ ثنائيٌّ ١٣٢٩(ت  +ويلوح من كلام المحقّق الآخوند الخراسانيّ 
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لعلم الأصول إلى مباحث الأدلّة ومباحث الأصول العمليّة، فيتناول في مباحث 
قليّة ومباحث الأمارات في مقابل مباحـث الأدلّة مباحث الألفاظ والمباحث الع

  الأصول العمليّة.
ه�) في كتابه (الأصول على ١٣٦١وجاء من بعده المحقّق الأصفهانيّ+ (ت 

النهج الحديث) بتقسيم آخر، وهو تقسيمه إلى المسائل العقليـّة ثـمّ اللفظيـّة ثـمّ 
شـتغال الحجج ال{|عيّة ثمّ تعارض الحجّتين، وكان مبحث البراءة ومبحـث الا

من ضمن الخاتمة لا من جملة مقاصد الكتاب؛ لما يراه من خروجها عن مقاصـد 
  ، فليلحظ ذلك.الفنّ 

ومن بعد ذلك توالت وتكاثرت محـاولات الأعـلام للتجديـد عـلى صـعيد 
تقسيم وتبويب مسائل علم أصول الفقه بما يتناسب مع ما أسّسوا بنيانه، وشيّدوا 

يمكن متابعـة ذلـك واسـتيفاء تعـداده في هـذه  أركانه من نتائج ومسائل، بما لا
  العجالة غير المعدّة لذلك.

وفي هذا الصدد يأتي ما جاد به يراع سيّدنا المصنِّف سماحة آية االله السيّد محمّد 
باقر الحكيم (دامت إفاداته) إبداعاً جديداً في تقسيم علم الأصول، فمضـافاً إلى 

وتحقيقـات منيفـة، ارتـأى تبويبـاً  ما سطّره في هذا الكتاب من مباحـث شريفـة
  جديداً لعلم الأصول يأخذ بنظر الاعتبار ملائمة الوضع للطبع كما يقال.

فقد تناول في البداية مسألة حجّيـّة العلـم باعتبارهـا مبـدأً تصـديقيّاً لسـائر 
المسائل وما يتفرّع عليها من حجّيّة العلم العادي، وقطع القطّـاع، والقطـع غـير 

الكتاب والسنة، ثمّ تناول المسائل التي تهتمّ بصغريات تحصيل العلـم المستند إلى 
  كحجّيّة سيرة المت{ّ|عة والإجماع المحصّل وغيرها.
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ثمّ بحث في مسائل الحجج وما يتفرّع عليها من مسألة حجّيّة الظهور، وبهذه 
  المناسبة ولج في البحث عن مشخّصات الظهور وشؤونها.

جج عقد البحث في الأصول العمليّة باعتبارها وبعد الانتهاء من مسائل الح
  وظيفة مقرّرة لفاقد الحجّة على التكليف.

هذا، وقد توسّع سيّدنا المصنِّف (دامت إفاداته) في مسألة حجّيّة القطع؛ لما لها 
جتـه يـراع من آثار ونتائج على الصعيد العقَدي وغيره ؛ فإنّ هذا البحث مـذ دبّ 

 أوّل فرائـد الأصـول حتـّى غـدا محـلاًّ للإفـادة في +الشيخ الأعظم الأنصاريّ 
والاستفادة، وقد لهجت ببعض عبائره الألسن والزُبُر حتـّى غـدت كأنهّـا فـوق 

النقد والجرح، ومن جملتها: مسألة الحجّيّة الذاتيّة للقطع وعدم قابليّتها للجعـل  
  ال{|عيّ إثباتاً ونفياً.

وا تلـك تلقّـ +لشيخ الأنصـاريّ من جاء بعد ا -لو لم نقل كلّ  -ثمّ إنّ جلّ 
}هم ممـّا قـد يـرد المسألة بالقبول، وفرّ  عوا عليها لوازمها، ودفعوا عنها مـا حYـ

راء الأعـلام الـذاهبين مـذهب الشـيخ آعليها، وقـد نبـّه سـيّدنا المصـنِّف عـلى 
في الحجيّة الذاتيّة للقطع من الآخوند الخراسانيّ، والمحقّق النائيني،  +الأنصاريّ 

  ، وجملة من أعلام تلامذتهم.والمحقّق الأصفهاني ،العراقي والمحقّق
  فقد نبّه المصنِّف (دامت إفاداته) على وجود ثلاثة موضوعات وعناوين:

 القطع. .١
 العلم. .٢
 اليقين. .٣

وهذه العنـاوين ممتـازة عـن بعضـها، ولـذا نبـّه عـلى حـدودها وتعريفاتهـا 
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بحث عن حجيّة القطـع، وبحـث  فقدولوازمها، وعقد لكلّ منها بحثاً مستقلاً، 
  عن حجيّة العلم، وبحث عن حجيّة اليقين.

وقد خلص سيّدنا المصنفّ (دامـت إفاداتـه) إلى جملـة مـن النتـائج البديعـة 
  والفوائد النفيسة في بحث حجّيّة القطع، منها:

دي ال{ـ|عيّ، وإمكـان إمكان جعل الطريقيّة والكاشفيّة للقطع بالجعل التعبّـ −
  يّة عنه كذلك أيضاً.لحجّ نفي ا

زيّة غير ثابتة للقطع من حيث هـو، وإنّـما هـي ثابتـة للقطـع المصـيب أنّ المنجّ  −
 ب عليه تكليف.المطابق للواقع فيما إذا كان تكليفاً أو يترتّ 

 ريّة غير ثابتة للقطع طرّاً.أنّ المعذّ  −
ــارع أنْ  − ــن للش ــه يمك ــلي؛  أنّ ــوب العق ــاثلاً للوج ــاً مم ــاً شرعيّ ــل وجوب   يجع

ــ�´لمتا ــع إن ف ــة القط ــوب بع ــار وج ــي وراء اعتب ــة ه ــوّة العاقل ــأنّ الق   µناه ب
 متابعة القطع.

 إمكان ردع الشارع عن متابعة القطع في بعض الفروض. −
يّـة اليقـين فقـد سـبر يّـة العلـم، وحجّ وكذلك الحال والمنـوال في بحـث حجّ 

بحريّـة فكـره، فنـاقش أفكـار مـن سـبقوه ومـن  ةصـوليّ لأا المصنِّف المسائل
  م مشايخه.عاصرهم من أعلا

ويحسن الإشارة إلى أنّه تعرّض في بحث حجّيّـة اليقـين إلى مسـألة الاطمئنـان 
  ته ما لم يكن مصحوباً بالتردّد والشكّ. والعلم العادي وبينّ ملاك القول بحجّيّ 

هذا، وهناك الكثير مِن المسائل المستطرفة بمـنهج  جديـد جـادت بهـا يـراع 
تكفي هذه العجالـة لعـدّها فضـلاً عـن بيـان سيّدنا المصنِّف (دامت إفاداته) لا 
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زة، فهذه إشارة إجماليّة لنبذة يسيرة من تحقيقاته (دامـت إفاداتـه) في جنباتها المميّ 
  هذا الكتاب، وهي غيض من فيض أنامله المباركة ..  

ة العلاّمــة الحجّــة الســيّد أحمــد ونحــن إذ نتقــدّم بالشــكر الجزيــل لســماح
 العتبة العبّاسيّة المقدّسة على تبنيّه طباعة الكتاب،المتوليّ ال{|عي على  الصافي

نسأل االله أن يتقبّل مناّ هذا العمل، ويجعله في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا 
بنون، وأن ينال رضا إمامنا الغائب عن الأنظار المطّلع على الأعمال الحجّـة ابـن 

راً، والصـلاة والسـلام عـلى الحسن عجّل االله تعالى فرجه، والحمد الله أوّلاً وآخـ
  أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى آله الطيّبين الطاهرين.

  
  

  ميلادي  ٧/٩/٢٠٢٢ -للهجرة  ١٤٤٤صفر  ١٠
  النجف الأشرف
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وسـلّم  , االله على محمد وآله الطيبين الطـاهرينوصلىّ  ,الحمد الله رب العالمين
أجمعـين إلى قيـام يـوم واللعنة الدائمة على أعـدائهم  ,عليه وعليهم تسليماً كثيراً 

  الدين.
   :أما بعد

فيقول الفقير إلى رحمة ربّه الغني، محمد باقر نجـل المرحـوم حجّـة الإسـلام 
  :والمسلمين السيد محمد صادق الحكيم

هذه محصّلة ما أنا بصدد إلقائه من علم الأصول، على بعض إخواني من طلبة 
انية، التي اتفقنا على الابتداء بها في في الدورة الث (وفقهم االله تعالى)العلوم الدينية 

يوم الأحد، المتوقع أن يكون هـو الأوّل مـن شـهر ذي القعـدة مـن سـنة ألـف 
 وأربعمائة وأربع وثلاثين هجرية، ارتأيت أن أدوّنها تذكرة لي، وع´« أن ينفعنـي

  بنون إلا من أتى االله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بها ربي
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